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تهــدف الدّراســة إلى التعّــرفّ عــى الصّعوبــات التــي تعيــق المصــاب بالحبســة عــن الوصــول 

إلى معجمــه الذّهنــيّ، أثنــاء عمليّــة الإنتــاج اللفّظــيّ الشّــفويّ، كعجــزه عــن اســتحضار التمّثـّـل 

ــات،  ــات؛ وهــي صعوب ــح للكل ــكل الصّحي ــه إلى الشّ ــة وصول ــدّلالّي، وصعوب الفونولوجــيّ وال

أكــثر مــا تظهــر في شــكل تحــوّلات فونيميّــة، كإبــدال الأصــوات وحذفهــا وإضافتهــا، واضطرابــات 

معجميّــة كاخــتراع كلــات جديــدة، بالإضافــة إلى اســتغراق وقــت أطــول في الإجابــة، وغيــاب 

الإجابــة أيضــا؛ انطاقــا مــن النــاذج التقليديــة للمعالجــة اللغّويّــة للمعلومــات، التــي تــشرح 

ــويّ،  ــاج اللغّ ــاء الإنت ــيّ أثن ــخص إلى معجمــه الذّهن ــا الشّ ــذ به ــي ينف ــة الت ــياقات المعرفيّ السّ

ــت"  ــن" )Morton( و"ليفل ــوذج "مورت ــرفّي، كنم ــيّ المع ــس العصب ــم النّف ــن عل ــتقاة م والمس

)Levelt(، و"كارامــازة" )Caramazza( و"هيليــس" )Hillis(، ومــا ظهــر مــن دراســات حــول 

أصــل الاضطرابــات الحبســيّة وتفســرها. وقــد تمّــت الدّراســة عــى مجموعــة بحــث، تتكــوّن 

مــن ثمــاني حــالات مصابــة بالحبســة، تــمّ انتقاؤهــا مــن الوســط الاستشــفائي الجزائــري؛ وقــد 

أظهــرت النتائــج أنّ القصــور في العمليّــات المعرفيّــة يعــدّ مــن العوامــل المهمّــة المســؤولة عــن 

ظهــور الصعوبــات اللسّــانيّة.
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  Résumé

Le but de notre étude, est d’identifier les déficits d’accés au lexique mental, rencontrés 
par nombre de sujets aphasiques. Tels qu’ une atteinte au niveau des représentations 
phonologiques et sémantiques, caractérisées par des transformations phonémiques, ces 
transformations se manifestent par des erreurs de substitution, d’ajouts, et d’omissions; 
et un déficit d’accés aux mots cibles; au niveau du lexique, se traduisant par un 
néologisme ainsi qu’un effet massif de longueur, et une absence de réponse.  

Pour cerner les origines de ces déficits, nous nous sommes référes à des modèles 
de l'architecture cognitive, tentant de rendre compte des mécanismes de production 
de mots. parmis ceux-ci, des modèles dits « classiques », et des modèles directement 
issus de la neuropsychologie cognitive; celui de Morton, Levelt, Caramazza et Hillis; 
ainsi qu’à des données psycholinguistiques, abordées par des auteurs qui ont approché 
l’aphasie.  

Les résultats obtenus, ont montré chez les sujets aphasiques, qu’ un déficit au niveau 
des opérations cognitives, est à l’origine des pathologies du langage affectant les 
capacités linguistiques.

Mots clés:
Lexique mental - paraphasies phonémiques - troubles lexicaux - opérations cognitives- 
aphasie - production orale - modèles du traitement de l’Information.

                                                  Abstract

The goal of our study is to identify the deficits of access to mental lexicon, faced 
by many aphasic subjects. thus, it was observed an impairment at phonological and 
semantic representations. based primarily on substitutions, the additions and omissions 
of consonants, errors at the lexicon, translating into a neologism and a length of 
massive effect, and response absence. To understand the origins of its deficits, we 
refer to models of cognitive architecture. trying to account for the words production 
Mechanisms. Among these, the so-called Model "classic", and Models Directly from 
the Neuropsychology congnitives; that of Morton, Levelt, Caramazza and Hillis; as 
well as psycholinguistic data, addressed by authors who have approached aphasia. The 
obtainend results showed in aphasic subjects, that a deficit at the congnitives operations, 
is the origin of language pathologies affecting language capabilities.

Keywords:
Mental lexicon - phonemic paraphasias - lexical disorders - cognitive operations - 
Aphasia - oral production - information processing models.
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مقدّمة
ــع  ــكل سي ــدث بش ــات تح ــن العمليّ ــة م ــق مجموع ــكام وف ــاج ال ــة إنت ــمّ عمليّ تت

ــار  ــيّ واختي ــم الذّهن ــاذ إلى المعج ــن النّف ــا م ــق أساس ــة، تنطل ــة المنطوق ــة في اللغّ خاصّ

الألفــاظ المطلوبــة لغــرض معــنّ، لتصــل إلى الإنتــاج اللغّــويّ. وعليــه، فــإنّ عمليّــة 

ــة  ــة المعنويّ ــد الشّــخص العــاديّ، تمــرّ بالانتقــال مــن المرحل ــة مــا عن ــاج رســالة لغويّ إنت

ــاني                     ــن المع ــبة م ــلة متناس ــيّ لسلس ــق اللفّظ ــة التحقي ــرة، إلى مرحل ــردّة؛ أي الفك أو المج

)Rondal et Seron, 2003, 379(، وتتطلّــب عمليّــة الانتقــال هــذه عــدّة قــدرات منهــا: 

القــدرة عــى إيجــاد الكلــات والنّطــق بهــا وتركيبهــا مــع غرهــا؛ تتعلّــق الأولى بالمرحلــة 

ــة  ــة التّركيبيّ ــق بالمرحل ــة فتتعلّ ــا الثاّلث ــة، بين ــة الفونولوجيّ ــة بالمرحل ــة، والثاّني المعجميّ

.)Siéroff, 2004, 72( وإنشــاء جمــل صحيحــة

لم يقتــصر اهتــام العلــاء عــى عــرض مراحــل الإنتــاج اللغّــويّ فحســب، بــل تعــدّى 

اهتامهــم إلى كيفيّــة إنتــاج اللغّــة وطرائــق حــدوث المعالجــة اللغّويـّـة للمعلومــات أيضــا؛ 

إذ شــكّلت كيفيّــات حــدوث المعالجــة اللغّويـّـة الموضــوع الرئّيس لنــاذج مختلفــة بما فيها 

النّــاذج الخاصّــة باللغّــة العاديـّـة واللغّــة المضطربــة )المرضيّــة( وعليــه، تميّــزت الدّراســات 

التــي أقُيمــت حــول كيفيّــة معالجــة اللغّــة عنــد الأشــخاص العاديـّـن بظهــور ناذج نفســيّة 

معرفيّــة تقــوم أساســا عــى نظريـّـة معالجــة المعلومــة لــدى الشّــخص العــادي، مــن خــال 

إظهــار مختلــف الأنظمــة المتدخّلــة في معالجــة المعلومــة ووصــف مختلــف المراحــل التــي 

تمــرّ بهــا المعلومــة اللغّويـّـة قصــد تحقيــق مختلــف الأنشــطة المعرفيّــة.

ــن أســهموا  ــن الذي ــن "أكينســن" )Akinson( و"شــوفرين" )Shuffrin( م ــدّ كلّ م يعُ

ــة  في صياغــة معالجــة المعلومــات وصقلهــا، حيــث قامــا باقــتراح نــوذج للذّاكــرة البشريّ

يقــوم عــى إبــراز مراحــل معالجــة المعلومــات تــمَّ تعديلــه مــن قبــل "بادلي"ســنة 1982 

و"أندرســون" )Anderson( ســنة 1990؛ إذ يســلِّم "بــادلي" بــأنّ هــدف أيّ نشــاط علمــيّ 

هــو فهــم الطبّيعــة وتمثيلهــا، وعندمــا يتعلّــق الأمــر بذاكــرة الإنســان فــإنّ فهمهــا بشــكل 

منســجم يحتـّـم علينــا تأطــر إجرائيّاتــه وفــق نظريـّـة أو قانــون أو نــوذج )17-20,   
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ــة تفــرّ  Baddeley,1993( عــن )بــن عيــى زغبــوش، 2003، 33(، وهــي أمثلــة نوذجيّ

السّــياقات المعرفيّــة المعقّــدة والمنظمّــة التــي ينفَــذ بهــا الفــرد إلى معجمــه أثنــاء الإنتــاج 

اللفّظــيّ الشّــفويّ، إذ تتطلـّـب عمليّــة الإنتــاج الشّــفويّ مجموعــة مــن العمليّــات المعرفيّــة 

ــر  ــا الحــركيّ، وهــي تتأثّ ــالة المجــردّة( إلى تحقيقه ــالة )الرسّ ــة الرسّ لانتقــال مــن مفهوميّ

بمختلــف العوامــل المتعلقّــة بالصّفــات الفيزيائيّــة ونــوع التمّثيــات )البصريـّـة والسّــمعيّة( 

ــة، وتعــدد  ــة والنّحويّ ــات الدّلاليّ ــا، والفئ ــراد الكلــات وطوله ــانيّة كاطـّ والمتغــرّات اللسّ

معــاني اللفّظــة والألفــة. 

ــة  ــات المعالج ــور نظريّ ــة ظه ــة اللغّويّ ــال النّمذج ــة في مج ــاحة العلميّ ــهدت السّ ش

اللغّويـّـة ممثلّــة فيــا يعُْــرفَ بـــ "النّاذج"، وقــد تنوّعت بــن النّــاذج التقّليديـّـة والنّاذج 

ــا  ــات ظهوره ــذ بداي ــعت من ــي س ــرفّي، الت ــيّ المع ــس العصب ــم النّف ــن عل ــتقاة م المس

ــن  ــاذج م ــذه النّ ــتمُِدّت ه ــد اس ــيّ وق ــاج اللفّظ ــة بالإنت ــراءات الخاصّ ــف الإج إلى كش

مجــال الإعــام الآلّي مســتفيدة مــن النّتائــج المتوصّــل إليهــا في مجــال هندســة الاتصّــالات 

والحاســوب الإلكــترونّي؛ وبالتـّـالي معالجــة المعلومــات وتحويلهــا، تبــدأ بالاســتقبال، 

ــاج. ــمّ الإنت ــن، ث ــز، فالتخّزي فالتّرمي

اقــترح "مورتــن" ســنة 1979 نــوذج مولّــدات الكلــات )logogène( يقــوم عــى شرح 

مراحــل معالجــة المعلومــة المتدخّلــة في التسّــمية الشّــفويةّ عــى النّحــو الآتي:

ــا إدراك  ــمّ فيه ــث يت ــورة حي ــة للصّ ــة الإدراكيّ ــل المرحل ــورة: تمثّ ــل البــريّ للصّ - التّحلي
ــورة.  ــل في الصّ ــيّء المتمثّ ال

ــمّى  ــور، ويس ــد للصّ ــام المولِّ ــب النّظّ ــف حس ــمّ التصّني ــريّ: يت ــه الب ــف المنبّ - تصني
"pictogène"، حيــث يتــمّ اســتخراج السّــات البــارزة للمنبّــه.

ــط التمّثيــل  - تنشــيط التّمثيــل الــدّلالّي: حيــث تعالــج المعلومــة في هــذه المرحلــة وينشَّ
الــدّلالّي للــيّء المتمثـّـل في الصّــورة وذلــك عــى مســتوى مــا يســمّيه "مورتــن" بـــ "نظــام 

.)système logogène( "ــردات ــد المف تولي

ــط التمّثيــات الفونولوجيّــة للكلمــة حيــث  - تنشــيط المعجــم الفونولوجــيّ المخــرج: تنُشَّ
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يســمح التنّشــيط باســترجاع الصّــورة الفونولوجيّــة للتمّثيــات الدّلاليّــة المنشّــطة في المراحل 

السّابقة. 

ــل  ــرة الصّق ــوز إلى ذاك ــل الرمّ ــق تحوي ــن طري ــمّ ع ــة: تت ــة والنّطقيّ ــات الصّوتيّ - الآلي
 ،)buffer( الصّدويـّـة  بالذّاكــرة  أيضــا  وتســمى   ،)mémoire tampon( الفونولوجــيّ 

ــك  ــه وهــي بذل ــل إلى حــن النّطــق ب ــن قب ــج م ــا عُول ــة بم ــرة الفونولوجيّ ــظ الذّاك تحتف

تؤمّــن الاحتفــاظ بترتيــب الفونيــات المكوّنــة )إلى حــن النّطــق( وحــن التمّثيــل العضــيّ 

ــاج. ــا، أي الإنت ــق به ــة والنّط للكلم

ــاج  ــة إنت ــدأ عمليّ ــرون" )1999( تب ــت وآخ ــت" )1989( و"ليفل ــوذج "ليفل ــب ن حس

ــة التوّاصــل"، وصــولا إلى التحّقيــق الفعــيّ للــكام؛ حيــث إنّ  الــكام بـــا يســمّى بـــ "نيّ

لــكلّ مرحلــة معالجــة مُخرجَــات خاصّــة، أهمّهــا "الليّمــة"، ويقُصَــد بهــا التمّثيــل الذّهنــيّ 

ــة  ــة" الخاصّ ــاذج النّطقيّ ــة إلى "النّ والمجــردّ للكلمــة، والمورفيــات والفونيــات، بالإضاف

بحــركات النّطــق. تــؤدّي "نيّــة التوّاصــل" إلى تنشــيط المفاهيــم المعجميّــة واختيــار "ليمــة" 

ــمَّ يرســل المفهــوم المنشّــط جــزءا مــن  ــيّ، ومــن ث واحــدة عــى مســتوى المعجــم الذّهن

ــح  ــث تصب ــدف، حي ــة باله ــا عاق ــي له ــات" الت ــدف و"الليّ ــة" اله ــيطه إلى "الليّم تنش

ــة للكلمــة جاهــزة للتشّــفر، بعدهــا يســتعدّ الجهــاز النّطقــيّ لتنفيــذ  السّــيات التّركيبيّ

ــود  ــوذج بوج ــز النّم ــة )Bonin, 2007, 201(، ويتميّ ــبة للكلم ــة المناس ــركات النّطقيّ الح

عمليّــة المراقبــة الذاتيّــة للغّــة )feed back( إذ تخضــع فيــه اللغّــة المنتجــة والمرســلة عــبر 

ــة  ــكام" والتغّذي ــة، تســمّى "رصــد ال ــة الراّجعــة للغّ ــة لســرورة المراقب الموجــات الصّوتيّ

ــذّاتيّ. الراّجعــة، مــا يســمح للشّــخص بالتصّحيــح ال

ــس" )Hillis( فقــد اقترحــا نوذجــا ســنة 1997  ــازة" )Caramazza( و"هيلي ــا "كرم أمّ

يقــوم أساســا عــى أنّ التنّشــيط ينتــشر بالتّــوازيّ مــن مســتوى معالجــة إلى آخــر، وليــس 

بالتسّلســل؛ حيــث يقــوم نوذجهــا عــى اعتبــار المعــارف المعجميّــة منظمّــة عــى شــكل 

مجموعــات مصغّــرة تمثّــل شــبكات مســتقلةّ، لكــن مرتبطــة ببعضهــا؛ فهنــاك مــا يســمّى 

بشــبكة المعجــم الــدّلالّي الــذي يتــمّ مــن خالــه ترميــز معنــى الكلمــة عــى شــكل ســات 
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ــة  ــة، يتــمّ تجميعهــا في شــبكة المعجــم الــدّلالّي بينــا يتــمّ تجميــع السّــات التّركيبيّ دلاليّ

للكلمــة في شــبكة المعجــم التّركيبــيّ تتصّــل الشّــبكات فيــا بينهــا بصــات منشّــطة تزيــد 

مــن تنشــيط السّــات الدّلاليّــة أو التّركيبيــة الخاصّــة، وصــات مثبّطــة تثبّــط كلّ السّــات 

ــو  ــوذج ه ــز النّم ــا يميّ ــا )Bonin, 2007, 223(. م ــة به ــة خاصّ ــا عاق ــت له ــي ليس الت

ــة  ــا الدّلاليّ ــار تمثياته ــة، أخت ــار كلم ــا أخت ــط"؛ فعندم ــة "التنّشــيط والتثّبي وجــود خاصّيّ

ــبكات  ــة والشّ ــبكات النّحويّ ــبر الشّ ــيط ع ــوزعّ التنّش ــدّلالّي، في ــم ال ــتوى المعج ــى مس ع

الفونولوجيّــة في الوقــت ذاتــه، إذ ينتــشر التنّشــيط الــوارد في المســتوى الــدّلالّي مــع 

المســتوى التّركيبــي نحــو الشّــبكات في الوقــت نفســه، ويزيــد التنّشــيط كلّــا زاد اختيــار 

ــة الازّمــة،  ــد العتب ــة التنّشــيط أعاهــا، وعن ــغ عتب ــى تبل ــة للكلمــة حتّ السّــات الدّلاليّ

يرسَــل التنّشــيط إلى المســتوى الفونولوجــيّ ليتــمّ اختيــار الفونيــات المؤدّيــة إلى الهــدف. 

ــدح، 2013(. )بوري

 اقــترح "بيترســن" وآخــرون )Pettersen, et al( )1988(, نوذجــا "عصبيّــا معرفيّــا" 

للـــمعالجة المعجميّــة، قامــوا مــن خالــه بفحــص عــدد مــن الأشــخاص طلُِــب منهــم الأداء 

عــى ثــاث مهــامّ مختلفــة ومتدرجّــة الصّعوبــة للتعّــرفّ عــى المفــردات، قصــد تحديــد 

ــة الخاصّــة بتنشــيط الكلــات. الأنظمــة التشّريحيّ

أوضحــت النّتائــج أنّ عمليّــة التعّــرفّ البــصريّ عــى الكلــات تتــمّ في الفصــوص 

ــاه في  ــة الانتب ــط منطق ــدّلالّي، تنشّ ــم ال ــى المعج ــرفّ ع ــاّت التعّ ــا أنّ مه ــة، ك القفويّ

ــفيّ  ــيّ السّ ــصّ الجبه ــة اليــرى مــن الف ــة، والمنطق ــاغ، والفصــوص الأماميّ ــرة الدّم مؤخّ

.)101  ،2006 )الفرمــاوي، 

إشكالية الدّراسة
ــويّ  ــاج اللغّ ــة الإنت ــن عمليّ ــاط ب ــا هــو موضــع إجــاع في الطرّوحــات، وجــود ارتب م

ــرة،  ــة في الذّاك ــياء المخزنّ ــات والأش ــترجاع المعلوم ــن واس ــز والتخّزي ــى التّرمي ــدرة ع والق

ــت  ــاط وقدّم ــذا الارتب ــات ه ــة المعلوم ــة معالج ــرّة لعمليّ ــاذج المف ــدت النّ ــد أكّ وق

ــتوياّت  ــف المس ــق مختل ــات وف ــة للمعلوم ــة اللغّويّ ــدوث المعالج ــات ح ــق وكيفيّ طرائ
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ــيّ"  ــم الذّهن ــوم "المعج ــبَر مفه ــث يعُْتَ ــة، حي ــة والتّركيبيّ ــة والمعجميّ ــانيّة: الصّوتيّ اللسّ

المفهــوم المركــزيّ لتمثيــل الكلــات، فهــو المخــزون الذّهنــيّ للمعلومــات المرتبطــة 

ــة  ــات النّحويّ ــات والمعلوم ــاني الكل ــة بمع ــة الخاصّ ــات الدّلاليّ ــد المعلوم ــن نج ــا أي به

التّركيبيّــة الخاصّــة بكيفيّــة تركيــب الكلــات مــع بعضهــا البعــض لإنشــاء الجمــل                                                                

)Gazzaniga, Ivry, Mangun, 2001, 289(؛ وتقتــي معرفــةُ معجــم اللغّــة أو مجمــوع 

مفرداتهــا الإحاطــةَ بكــمّ هائــل مــن المعلومــات المرتبطــة بهــذه المفــردات والوعــي 

بخصائصهــا الصّوتيّــة والصّرفيّــة والتّركيبيّــة والدّلاليّــة وهــو بذلــك يتيــح معالجــة مختلــف 

أشــكال الإنتاجــات اللغّويـّـة وفهمهــا )حســن نــواني وآخــرون، 2013، 91(. إن بنــاء المعجــم 

يكــون عاديـّـا عنــد غالبيــة الأشــخاص لكــن أحيانــا تحصــل صعوبــات مــن شــأنها أن تعيــق 

هــذا الجانــب، مثلــا هــو الحــال عنــد الإصابــة بالحبســة الناتجــة عن تعــرضّ الشّــخص إلى 

إصابــات دماغيّــة، تحديــدا في نصــف الكــرة الأيــر مــن الدّمــاغ، وتتمظهــر في عــدم قــدرة 

ــات  ــواني وآخــرون، 2013، 91(. في ضــوء هــذه المعطي ــوي )ن ــاج اللغّ ــى الإنت المصــاب ع

يظهــر أنّ هنــاك إشــكاليّة قائمــة حــول العوامــل المتدخّلــة في إعاقــة الحبــي في اســترجاع 

الكلــات مــن معجمــه الذّهنــيّ، الأمــر الــذي أدّى بالمتخصّصــن في المجــال إلى البحــث في 

أصــل الاضطرابــات الحبســيّة وتصميــم نــاذج للمعالجــة اللغّويـّـة قصــد تحليــل ســلوكات 

ــن.  المصاب

ــة  ــى مجموع ــفوي ع ــر الشّ ــار التعّب ــراء اختب ــا بإج ــرح قمن ــذا الط ــن ه ــا م انطاقً

ــش دوكارن"،  ــة، لـــ "بلون ــخيص الحبس ــار تش ــن اختب ــوذ م ــار مأخ ــو اختب ــث، وه البح

نســخة 1965، واعتمدنــا في ذلــك: بنــد اللغّــة التلّقائيــة واللغّــة الآليــة، والتكّــرار، وتســمية 

ــا. ــور ووصفه الصّ

بعــد الانتهــاء مــن إجــراء الاختبــار قمنــا بتحليــل المدّونــة، فاحظنــا وجــود مجموعــة 

مــن الاضطرابــات في كام المصــاب بالحبســة، والتــي تضمّنــت مختلــف الوحدات اللسّــانيّة: 

أصــوات، كلــات؛ ترُجِمــت  بظهــور بعــض التحّــوّلات الحبســيّة الخاصّــة بالإنتــاج اللفّظــيّ 

الشّــفويّ، مثــل: التحّــوّلات الصّوتيّــة، والتحّــوّلات المعجميّــة. 
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في هــذا السّــيّاق ارتأينــا أن نتســاءل عــن الســيّاقات المعرفيّــة المعقّــدة والمنظمّــة التــي 

يلجــأ إليهــا المصــاب أثنــاء الإنتــاج اللفّظــيّ الشــفويّ، وعــن أصــل الاضطرابــات الحبســيّة 

اللسّــانيّة في ظــلّ مســتوى التمّثيــل الفونولوجــيّ الــدّلالّي للكلــات؟ وأهــمّ العوامــل التــي 

ــيّ؟ وفي ظــلّ هــذه  تعيــق المصــاب بالحبســة في اســترجاع الكلــات مــن معجمــه الذّهن

ــا المنهــج  ــابِقًا، اعتمدن ــات المصاغــة سَ ــار صحــة الفرضيّ ــا إلى اختب التسّــاؤلات، وســعيا منّ

الوصفــيّ العيــاديّ القائــم عــى تقنيــة "دراســة حالــة" باســتخدام المقابلــة مــع المصابــن 

بالحبســة.

تحليل النتائج وتفسيرها
ــوّلات  ــت في شــكل تحّ ــة ترُجِمَ ــات فونولوجيّ ــج الدّراســة وجــود اضطراب ــرت نتائ أظه

فونيميّــة مثــل: الإبــدال، والحــذف، والإضافــة؛ واضطرابــات معجميّــة، تمظهــرت في شــكل 

ــة:  فقــدان الكلمــة وســلوكات تقريبيّ

1. الاضطرابات الفونولوجية 
ــوّلات  ــث في التحّ ــة البح ــد مجموع ــجّلة عن ــة المس ــات الفونولوجيّ ــرت الاضطراب تمظه

الفونيميّــة، تحَْكُمُهــا ظاهــرة الإبــدال، والحــذف، والإضافــة وهــي ظواهــر شــكّلت محــور 

ــن في هــذه الدّراســة، وكــا هــو معــروف أنّ وجــود  ــل المصاب الأخطــاء المنتجــة مــن قِبَ

مثــل هــذه التحّــوّلات في الــكام يــؤدّي إلى ظهــور انحرافــات في الكلمــة، يرُجِعهــا "جيــل" 

ــات في التنّظيــم الفونيمــيّ، نعرضهــا عــى النحــو الآتي: إلى اضطراب

-ظاهــرة الإبــدال )substitution(: هــو إبــدال صــوت بصــوت آخــر مــردّه إلى 
ــرة بأصــوات متقدّمــة؛ حيــث يكــون  ــدال الأصــوات المتأخّ ــمَّ إب ــن ت ــم، أي ظاهــرة التقّدي

ــن  ــدة وم ــزة واح ــة مميّ ــا( في صف ــدال بينه ــمّ الإب ــن ت ــن )اللذّيْ ــن الصّوت ــاف ب الاخت

ــرة( يختلفــان  ــن النّوعــنْ مــن الأصــوات )المتقدّمــة والمتأخّ ــإنّ هذي ــة، ف ــة النّطقيّ النّاحيّ

في مســتوى موضــع النّطــق، أي المخــرج، حيــث يعُْمَــد عمومــا إلى تســهيل النّطــق 

ــة إلى عــدم اســتقرار الصّفــات المجهــورة لأصــوات وتأثرهــا في الأصــوات ضمــن  بالإضاف

السّــيّاق؛ أي تعويــض الأصــوات المجهــورة بالأصــوات المهموســة، وتفــرّ ظاهــرة تحويــل 
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الأصــوات المجهــورة إلى مهموســة بكونهــا تحــوّلات صوتيّــة مرتبطــة بنقــص حــركيّ                                                                                                          

ــب  ــث أغل ــة البح ــة مجموع ــاورد في مدوّن ــب م )Nespoulous et al, 87 et 84(. فحس

ــدال صــوت مهمــوس  ــل: إب ــات، مث ــدال في الصّف ــوع إب ــن ن ــدالات المســجّلة هــي م الإب

ــر  ــس أو التجّه ــا التهّمي ــه ظاهرت ــا تعكس ــو م ــس، وه ــور، أو العك ــر مجه ــوت آخ بص

)assourdissement ou sonorisation( وإبــدال في المخــارج مثــل: صــوت متقــدّم بصوت 

 antériorisation( آخــر متأخّــر، أو العكــس، وهــو ما تعكســه ظاهرتــا التقّديــم أو التأّخــر

ou postériorisation(، بالإضافــة إلى إبــدالات أخــرى وهــي كثــرة، تتعلـّـق بالمجــاورة بــن 

الأصــوات، وكذلــك الإبــدالات مــن نــوع )sans source(، حيــث وصــف هــذا النّــوع مــن 

الأخطــاء في أكــثر مــن صفــة، وهــي كثــرة في مدوّنــة الحــالات، نعرضهــا ضمــن الظوّاهــر 

ــة: الأخــرى في الجــداول الآتي

الصّوت المستبدلالكلمة المنتجةالكلمة الهدفمجموعة البحث

الحالة الأولى

ab

bro

fna

qŠo

ªdu

ab

loto

af

blo

kna

qlo

ªfu

af

yoto

b > f
r > l

k > f

l > Š

f > d

f > b

y > l

الحالة الثاّنية

kunt

kra ‘i

tunt

tra ‘i
k > t
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الحالة الثاّلثة

burŠ

Ÿdƒª

ti

xo

ktaf

burz

haªƒª

zi

qo

klaf

Š > z
d > ª

t > z

x > q

t > l

zuŠZudŠ > dالحالة الخامسة

الحالة السّادسة

smana

ko

mha

lo®o

madzƒyar

tmana

do

m¡a

logo

mazzƒyar 

s >t

d > k

h > ¡

®> g

d < z

الحالة السّابعة

sabt

ka

ktaf

balun

tabt

ªa

knaf

balum

s > t

k > ª

t > n

n > m

zuŠŠuŠz >Šالحالة الثاّمنة

جدول رقم )1(: الإبدالات المسجّلة عند مجموعة البحث

ــن  ــة )informations segmentales( جاعل ــون بالمعلومــات الفونولوجيّ ــمّ الباحث  اهت

الاختيــار الخاطــئ لأصــوات ســببا للتحّــوّلات الفونولوجيّــة، فالأخطــاء الفونولوجيّــة 

تنتــج عــن اختــال في مســتوى اختيــار الأصــوات؛ حيــث اتضّحــت مــن خــال الإبــدالات 

الفونيميّــة )substitutions segmentales( أهمّيــة مفهــوم الصّفــات التمّييزيـّـة، وأثبتــت 

 ،)unité minimale indivisible( فكــرة اعتبــار الصّــوت وحــدة دنيــا غــر قابلــة للتقّطيــع

وعليــه، فــإنّ الإبــدالات لا تنتــج بشــكل عشــوائّي، بــل هــي تخــصّ الأصــوات المجــاورة التــي 
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تتايــز عنهــا بميــزة واحــدة أو ميزتــنْ، كــا أرُجِعَــت التحّــوّلات مــن نــوع الإبــدال إلى تلف 

.)Bastien, 2010-2011, 23( ّالمســتوى المعجمــيّ ومــا بعــد المعجمــي

ــات  ــوم الصّف ــيّة إلى مفه ــة الحبس ــدالات الفونيميّ ــة الإب ــة دراس ــت أهميّ ــا أرُجِعَ ك

التمّييزيّــة )Seron et Jeannrod, 1989, 361(؛ "فالإبــدالات" لا تحــدث بشــكل عشــوائّي 

بــل باعتبــار الأصــوات المتجــاورة؛ أيــن تتجسّــد  مجموعــة كبــرة مــن الصّفــات المشــتركة 

ــد دراســة كلّ مــن "لارميــت ولوكــور" )1969( هــذه  تجمــع بينهــا )المرجــع نفســه(. تؤكّ

ــدل  ــم المبُ ــق بالفوني ــل إنتاجــات بعــض الحبســيّن فيــا يتعلّ ــا مــن تحلي ــج انطاق النّتائ

ــا مــا تخــصّ الأصــوات المجــاورة  والفونيــم الهــدف، وقــد توصّــا إلى أنّ "الإبــدالات" غالب

ــات  ــن الدّراس ــد م لتَ في العدي ــجِّ ــج سُ ــي نتائ )Seron et Jeannrod, 1989, 361(، وه

مثــل دراســة "بلومشــتاين" )1973(، "نســبولوز" و"لوكــور" و"جُوانــات" )1983(؛ "فالــدوا" 

ــر  ــان دي ــتيانس" و"ف ــن "بس ــي" )1988(. يرُجــع كلّ م ــات" و"نســبولوز" و"بون و"جوان

لينــدن" )1994(، الإبــدالات عنــد الحبســينّ )الحبســة التوّصيليّــة( إلى اختــال في مســتوى 

ــار  ــتوى اختي ــات في مس ــى أنّ الصّعوب ــر"؛ بمعن ــا بـــ "الجه ــوات في عاقته ــار الأص اختي

ــع  ــو في المقط ــاّ ه ــرا ع ــثر جه ــوت أك ــار ص ــن اختي ــج ع ــات )segments( تنت الفوني

الهــدف. وقــد أكّــد هــؤلاء الباحثــون  أنّ المصابــن بحبســة بــروكا يقومــون بأقّــل أخطــاء 

لهــا عاقة بالجهــر، )مقارنة بحبســة التوّصيل(. 

ظاهــرة الحــذف )omission(: يتمثـّـل المفهــوم في حــذف صــوت أو أكــثر في مجموعــة 
مــن الأصــوات نعرضهــا في الجــدول الآتي:

الصـــوت المحذوفالكلمة المنتجةالكلمة الهدفمجموعة البحث

الحالة الأولى

nahdar

sabtambar

tas ‘a

bastila

ksabtha

smaŸli

nadar

sambar

sa ‘a

basita

sabtha

smaŸi

h

b

t

t

l

k
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avrilالحالة الثاّنية

latnin

avri

lan¢n

l

t

الحالة الثاّلثة
¡mas®aª

rba‘®aª

ksabtha

qahwa

wahad

sukkartak

mastƒª

batƒª

sabtha

qawa

Ÿƒd

sukkarak

¡

r

k

h

w a

rab‘aab‘arالحالة الخامسة

الحالة السّادسة

mriyaŸ

siptambar

uktubar

tlƒta

rab‘a

kursi

duntifris

tirmumatr

babur

afla®

ƒt®’

miyaŸ

sabsbar

ukb

tata

ab‘a

kusi

           duntifis

timumatr

babu

afla

ƒt®

r

r-t-m

r-t-u-a

l

r

r

r

r

r

®

’
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الحالة السّابعة

ªªaªª

Šuwin

siptambar

rab‘a

ksabtha

sukkrtak

tt¢l¢f¹n

tiliviziun

اللقّب

Šuwi

itambar

ab‘a

sabtha

sukkak

l¢f¹n

tiviziu

w

n

s

r

k

r-t

t

n

جدول رقم )2(: المحذوفات المسجّلة عند مجموعة البحث

ــوف عــى مجموعــة مــن الماحظــات  ــراءة الجــدول أعــاه، الوق ــا مــن خــال ق يمكنن

ــا: أهمّه

- ظاهرتــا الإبــدال والحــذف، في هــذه الأمثلــة، أكــثر اطـّـرادا في الأصــوات الصّامتــة 

)الحــروف( منهــا في الأصــوات الصّائتــة )الحــركات(، إذ إنّ أغلبيّــة الأصــوات التــي تعرضّــت 

ــا  ــت )r-l-t-k-s-n-(، أمّ ــي صوام ــيّة، ه ــالات الحبس ــل الح ــن قِبَ ــذف م ــدال والح للإب

.)a-u-w( ــدّا ــة ج ــي قليل ــت فه الصّوائ

يؤكّــد هــذه النّتائــج "مــارسي" )Marcie( )1972(؛ إذ يــرى أنـّـه غالبــا مــا تكــون 

الصّوامــت عرضــة للتحّــوّلات، وأنّ الاحتفــاظ بالنّظــام الحــركيّ )vocalique( يكــون بشــكل 

ــا المناســب  ــاج الصّوائــت في مكانه ــه في الصّوامــت؛ حيــث يكــون إنت أكــبر مــاّ هــو علي

.)Marie, 1972, 32(

- أغلبيّــة هــذه الصّوامــت هــي: الصّــوت /r/ يليهــا الصّــوت /l/ والصّــوت /t/ ثــمّ الصّــوت 

./k/

ــة  ــا أكــثر في بداي ــة الكلمــة ووســطها وآخرهــا، غــر أنهّ - تمركــز هــذه الصّوامــت في بداي

ــن  ــع، أو في التكوي ــة المقط ــدث في بني ــرات تح ــا؛ أي إن التغّي ــا في نهايته ــات منه الكل

ــوتي للمقطــع: الصّ
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- ضعــف المقطــع الأخــر مــن الكلمــة أو ســقوطه، مثلــا هــو الحــال عنــد الحالــة الثاّنيــة 

في قولهــا: 

…babur > babu :والحالة السادسة )ي.س( في قولها  …avril > avri

- سقوط الصّامت الأوّل كا هو الحال عند الحالة السّابعة )ر.ش(:

sitambar>itambar - rab‘a >ab‘a – ksabtha > sabtha - til¢f¹n> l¢f¹n

wahad> Ÿƒd - ¡mas®aª > mastƒª :والحالة الثاّلثة )ل.م( في قولها

afla> afla - ‘®ƒt>®ƒt® :والحالة السّادسة )ي.س( في قولها

- تقليص مجموعة من الأصوات أو تخفيضها كا هو الحال عند الحالة الأولى )م.أ(: 

<sambar sibtambar

.siptambar > sabsbar  -  ukb  > uktubar :والحالة السّادسة )ي.س( في قولها

وقــد فـُـرّت الأخطــاء الفونولوجيّــة مــن نــوع الحــذف النّاتجــة عــن تشــابه فونولوجيّ، 

ــة  ــده دراس ــا تؤك ــذا م ــة، وه ــة الفونولوجيّ ــة والمعلوم ــاصر المعجميّ ــن العن ــل ب بالتفّاع

"لاكارانــو" التــي تناولــت التحّــوّلات الفونيميّــة عنــد ثــاث حــالات حبســيّة، انطاقــا مــاّ 

.)Lagarano, 1998( ــة جــاء في نــاذج المعالجــة اللغّويّ

ــثر إلى  ــوت أو أك ــادة ص ــول زي ــة ح ــور الإضاف ــة )addition(: تتمح ــرة الإضاف - ظاه
ــة  ــت المرتب ــة احتلّ ــة بالإضاف ــوّلات الفونولوجيّ ــا، ونشــر إلى أنّ التحّ الكلمــة المنطــوق به

الأخــرة بــن الظوّاهــر الأخــرى )الحــذف والإبــدال( مــن حيــث تواجدهــا عنــد الحــالات، 

ــدول الآتي:  ــا في الج نعرضه

 

الصّوت المضافالكلمة المنتجةالكلمة الهدفالحالات

الحالة الثّالثة
bastila
sarwƒl

masasak

tbastila
tsarwƒl

smasasak 

t
t
s

sbi®ƒrsbis®ƒrsالحالة الخامسة



177 اللّـسانيـــــات - العدد 22                                               

صعوبات النّفاذ الى المعجم الذّهنيّ عند المصاب بالحبسة

الحالة السّابعة
do
ta

dol
tal

l
l

tlatavtlatavالحالة الثّامنة

جدول رقم )3(: الإضافات المسجّلة عند مجموعة البحث

ــملت كلّ  ــة ش ــاه، أنّ الإضاف ــدول أع ــالات في الج ــات الح ــال إنتاج ــن خ ــظ م ناح

ــته  ــارسي" في دراس ــده "م ــا أكّ ــذا م ــا، وه ــطها ونهايته ــة ووس ــة الكلم ــع، في بداي المواض

 .)1972(

ــتوى  ــن المس ــل ب ــة، بالتفّاع ــوع الإضاف ــن ن ــة م ــوّلات الفونولوجيّ ــرّت التحّ ــد ف وق

الفونولوجــيّ والمســتوى الفونيمــيّ )Laganaro, 1998, 57(. كــا يفــرّ "فيــادر" وآخــرون 

ظهــور التحّــوّلات الفونيميـّـة، باضطــراب مراحــل التصميــم الفونولوجــيّ في مســتوى 

ــه، تتمظهــر  ــرار. وعلي ــمية والتكّ ــة التسّ ــة وتظهــر في مهمّ ــة الفونولوجيّ الذّاكــرة الصّدويّ

ــة في تدهــور التمّثيــات في المعجــم الفونولوجــيّ المخــرج، وخطــإ في  الأخطــاء الفونولوجيّ

.)planification( )Viader et al, 2002, 15( التصّميــم

ــن  ــو" )Lagarano( )1998( م ــة "لاكاران ــاء في دراس ــا ج ــع م ــج م ــذه النّتائ ــق ه تتفّ

خــال دراســتها للتحّــوّلات الفونيميّــة عنــد ثــاث حــالات مصابــة بالحبســة، بالاعتــاد عى 

مــا جــاء في  نــاذج المعالجــة اللغّويّــة وعليــه، تــمّ تحديــد نوعــنْ مــن الأخطــاء: أخطــاء 

ــاء  ــة، وأخط ــكل الكلم ــيط ش ــة تنش ــع إلى صعوب ــيّ )lexical(، ترج ــتوى المعجم في المس

ــم  ــاد التصّمي ــة إيج ــود إلى صعوب ــيّ )post-lexical(، تع ــد المعجم ــا بع ــتوى م في المس

 fréquence( الفونيمــيّ انطاقــا مــن الشّــكل الفونولوجــيّ؛ ترتبــط الأولى بعامــل الــتردّد

des mots(؛ فكلـّـا كانــت نســبة ترديــد الكلــات عاليــة، كلـّـا كان الوصــول إليهــا أســهل، 

ــوع في  ــا ازداد الوق ــات أطــول، كلّ ــت الكل ــا كان ــول؛ فكلّ ــة بعامــل الطّ ــط الثاّني وترتب

الخطــإ.

كــا يــرى "بوتــروورث" )Butterworth( )1992( أنّ تحديــد الاضطــراب المســؤول عــن 

ــة يرجــع إلى إنشــاء نــوذج منســجم المتغــرّات، يتكــوّن مــن معجــم  التحّــوّلات الفونيميّ
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ــا  ــون منظّ ــيّ )ويك ــم فونولوج ــات(، ومعج ــردّة: الليّ ــات المج ــن التمّثي دلالّي )يتضمّ

ــيّ. كــا يتكــوّن  ــة إلى النّظــام النّطق ــات(، بالإضاف ــة للكل ــزات الفونولوجيّ ــار المميّ باعتب

ــة" )adresse phonologique(، وهــي  ــارة الفونولوجيّ ــوم "المه ــن مفه هــذا النّمــوذج م

مهــارة مســترجعة مــن خــال المعجــم الــدّلالّي الــذي يقــوم بتحديــد مــكان داخــل المعجــم 

الفونولوجــيّ، وبــدوره يقــوم بربــط المهــارة الفونولوجيّــة بالتمّثيــل الفونولوجــيّ المعجمــيّ 

ــة،  ــة المقطعي لتحمــل معلومــات عــن الكلمــة المطلــوب إنتاجهــا )معلومــات حــول البني

ــث  ــة( )structure syllabique, prosodique et segmentale(، حي ــة والتقّطيعيّ النّغميّ

يعتــبر التعــرفّ عــى الكلمــة المســموعة منهــا والمقــروءة، هدفــا رئيســا في هــذا المســتوى 

.)Bastien, 2010-2011, 12(

1. الاضطرابات المعجميّة
ــة المســجّلة عنــد مجموعــة البحــث، أنواعــا  ســجلنا بالإضافــة إلى الأخطــاء الفونولوجيّ

ــات  ــة )المقارب ــلوكات المقارب ــيط وس ــة البس ــص الكلم ــق بنق ــاء، تتعلّ ــن الأخط ــرى م أخ

الفونولوجيــة(، وعــدم القــدرة عــى تجــاوز النطــق بالصــوت الأوّل مــن الكلمــة؛ فــا هــو 

متعــارف عليــه، في الطرّوحــات النّظريّــة، أنّ النّظــام المعجمــيّ يُــدْركَ باعتبــاره مجموعــة 

مــن المكوّنــات المســتقّلة تترابــط فيــا بينهــا، حيــث تكــون مختلــف التمّثيــات المعجميّــة 

ــات النّمــوذج  ــن مكوّن ــوّن م ــة بشــكل خــاصّ في كلّ مك ــة( مخزنّ ــة والفونولوجيّ )الدّلاليّ

)النّظــام الــدّلالّي والمعجــم الفونولوجــيّ( عــى المــدى البعيــد، فنجدهــا في مختلــف المهــام 
المعجميّــة: التسّــمية الشّــفويةّ، التكّــرار، وغرهــا، حيــث تســتعمل كلّ مهمّــة المكوّنــات 

الخاصّــة بهــا. 

تتميّــز أســباب ظهــور اضطرابــات المكــوّن المعجمــيّ بتنوّعها الكبــر، ففــي "الاضطرابات 

المعجميّــة الدّلاليّــة"، حيــث إصابــة النّظــام الــدلالّي، تتعلقّ الاضطرابــات المعجميّــة الدّلاليّة 

بمســتوينْ مــن المعالجــة المعجميّــة: النّفــاذ إلى النّظــام الــدّلالّي أو تنظيــم النّظــام الــدّلالّي 

في حــدّ ذاتــه، ويتفــرّع عنهــا نوعــان مــن الاضطرابــات: اضطرابــات المخــزون المعجمــيّ، 

والمتمثلّــة في ثبــات الإجابــة عنــد المصاب، والتــي تتمظهر في الوقوع في الأخطاء نفســها عى 
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اختــاف المهــامّ، وتفــرّ بتدهــور التمّثيــات الدّلاليّــة التــي تمــسّ أكــثر مميّزاتهــا الخاصّــة؛ 

واضطرابــات النّفــاذ إلى النّظــام الــدّلالّي، أيــن نجــد عــدم ثبــات إجابــة المصــاب، بــل غيــاب 

ــة  ــات المعجميّ ــا الاضطراب ــة، أمّ ــذ المهمّ ــار وقــت تنفي ــات باعتب ــوّع الإجاب ــة، أي تن الإجاب

الفونولوجيّــة، فتقــوم عــى اســترجاع المعلومــات الفونولوجيّــة للكلمــة، وتعــرف بمــا بعــد 

الدلاليّــة، وفي هــذه الحالــة تكــون الإصابــة في مســتوى النّظــام الفونولوجــيّ التــي تتمظهــر 

ــة،  ــشّرح )périphrase(، واســتراتيجيات التعّويــض الإشــاريةّ الإعاميّ ــر بال في شــكل التعّب

ــة  ــات الفونولوجيّ ــا: الاضطراب ــة عنه ــات المتفرّع ــن الاضطراب ــنْ م ــا أيضــا نوع ــز فيه ونيّ

التــي تتمظهــر في شــكل تحــوّلات فونيميّــة، وســلوكات تقريبيّــة في كلّ وضعيّــات الإنتــاج 

الشّــفويّ )اللغّــة التلّقائيّــة والتكّــرار(، وتفــرّ بإصابــة التمّثيــات الفونولوجيّــة، أو بخطــإ 

في التصّميــم الفونولوجــيّ واضطرابــات النّفــاذ إلى المعجــم الفونولوجــيّ المخــرج، وتفَُــرَّ 

باســتعال مناســب ومتكــرّر للــشّرح والإشــارات لتخفيــف الاضطــراب.

ــة"  ــص الكلم ــورو" إلى أنّ "نق ــب "م ــا، يذه ــة أو فقدانه ــص الكلم ــبة لنق ــا بالنّس أم

ينتــج عــادة عــن صعوبــة النّفــاذ إلى الشّــكل الفونولوجــيّ المناســب، مــا يفــترض أن تكــون 

ــال  ــع احت ــا، م ــا به ــميته محتفظ ــوب تس ــيّء المطل ــة بال ــة المتعلقّ ــات الدّلاليّ المعلوم

.)Moreau et al, 2010, 45( ّــي ــر لفظ ــذ غ ــق منف ــن طري ــيّء ع ــى ال ــرفّ ع التعّ

ومــا يذهــب إليــه "مــورو" في هــذا التحّليــل يتقــارب واســتراتيجيّات "نســبولوز" التــي 

لت  هــي ســلوكات يتخّذهــا المصــاب طريقــة ووســيلة لتخفيــف الاضطــراب، حيــث سُــجِّ

ــة،  ــة مختلف ــة بســلوكات لغويّ ــدف مصحوب ــة اله ــور الكلم ــة البحــث ظه ــد مجموع عن

تعُــرف عنــد "نســبولوز" بمفهــوم "الاســتراتيجيات"، منهــا اســتراتيجية المقاربــة الفونيميّــة، 

ل في مدوّنــات مجموعــة البحــث، وبالتحّديــد في مهمّــة التسّــمية، لجــوء بعــض  حيــث سُــجِّ

ــة مثلــا هــو الحــال عنــد الحــالات الآتيــة: الحــالات إلى اســتعال المقاربــة الفونيميّ

- الحالــة الأولى )م. أ(:

ktaf >hmmm.kaft faf…kaf…ka…ta.kaft
tirmumitr  > tiru  tu  tiru  tu  awƒh…tir  umba‘d…tirmumitr.
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kalb > kabt…maªi..kal…kalb…wallah

msƒsak > masƒk…masƒk wƒŸed…bazƒf

- الحالة السّابعة )ر. ش(:

msasak > msss…mesa… msasak

®absi > ®a…®a..®a…®absi

klab > kk…kk…awah…klah…klab
kursi > kkur…kkura..ahh…kursi
ktaf > kk…allah u akbar…kta… knaf
yad valiza > vva…vval…vvali…awah…

- الحالة الراّبعة )ع-ح.أ(:
lbƒb > lba…lba…lba…lbƒb
msasak > mas…mas…ahh…msasak
nabula > na..na..ahh
banƒn > ba…banƒn

تعكــس اســتراتيجيّة المقاربــة الفونيميّــة عنــد مجموعــة البحــث وتحديــدا عنــد الحالــة 

ــق  ــابعة، ســرورة البحــث عــن الكلمــة الهــدف المناســبة عــن طري الأولى والراّبعــة والسّ

ــول إلى  ــا في الوص ــق دائم ــالات لم توفّ ــذه الح ــر أنّ ه ــة، غ ــن وثاث ــوت واثن ــاج ص إنت

الكلمــة الهــدف، ويؤكّــد "نســبولوز" )1986( هــذه النّتائــج في كــون اســتراتيجيّة المقاربــة 

ــة لا توُصــل دائمــا إلى الهــدف المنشــود، إذ ثبــت عجــز المصابــن عــن إيجــاد  الفونولوجيّ

ــمية.    الكلمــة الهــدف في التسّ

مــن جهــة أخــرى، يــرى "كارامــازة" و"هيليــس" )1997( أنّ لجــوء الحــالات الحبســيّة 

ــيط في  ــوّي التنّش ــة، يق ــة الفونولوجيّ ــدا المقارب ــتراتيجيّات وتحدي ــن الاس ــوع م ــذا النّ له

مســتوى المعجــم الفونولوجــيّ المخــرج حتــى بلــوغ العتبــة الازّمــة لإنتــاج الكلمة الهـــدف 

ــدح، 2013-2012، 329(. )بوري

ــة  ــن إلى اســتراتيجيّة المقارب ــتنادا إلى نوذجــه، لجــوء المصاب ــت" اس ــرّ "ليفل ــا يف ك
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ــة  ــة الرجّعيّ ــة والمعالج ــة الذاتيّ ــرورة المراقب ــع لس ــاب يخض ــون المص ــة، بك الفونولوجيّ

ــدف.   ــة اله ــوم بتنشــيط المعجــم الفونولوجــيّ للحصــول عــى الكلم ــي تق الســمعيّة الت

تؤكّــد هــذه النّتائــج كلّ مــن دراســة "لومبــار" )Lambert( )1999(، ودراســة "كريمــن" 

)Kremin( )1992(، ودراســة "بوريــدح" )2013-2012(.

كــا يمكــن لهــذه الاســتراتيجيات التقريبيــة في حالــة ظهورها عنــد المصاب بالحبســة، أن 

تــؤدّي إلى الوصــول إلى الإجابــة الصحيحــة؛ حيــث تــدلّ والحــال هــذه، عــى أنّ التمّثيــات 

الفونولوجيّــة ليســت متدهــورة  وأنهّــا في قيــد الاســتعال أثنــاء التصّحيــح الذّاتي.

ــأ للمصــاب فيهــا معرفــة  ــة يهُيَّ ــا بحال كــا يكــون نقــص الكلمــة في الغالــب، مصحوب

الكلمــة المناســبة، وهــو مــا يعُــرف بـــظاهرة "الكلمــة عــى طــرف اللسّــان"؛ فقــد 

يعــرف المصــاب الكلمــة ويعــرف دلالتهــا، وقــد يســتطيع ترتيــب السّــياق النّحــويّ 

بشــكل مناســب، لكنّــه يعجــز تمامــا أو جزئيّــا عــن اســترجاع الشّــكل الفونولوجــيّ                                        

 )Rondal et Seron, 2003,300( عــن )Brown et Mc Neill, 1966 ; Levelt, 1989(

ــا، فــا يســتطيع بذلــك النّفــاذ إلى المركــز المســؤول عــن  أي إنــه لا يهتــدي لإنجازهــا لفظيّ

ــاذ إلى معجمــه  ــا يشــر إلى عجــزه عــن النّف ــودة، وهــو م ــق أصــوات الكلمــة المفق تحقّ

 )Foster, 1976, 286( ــتر ــرفّي لفوس ــوّر المع ــق التصّ ــيّ وف ــه الفونولوج ــيّ ومعجم الذّهن

ــوش، 2008، 23(. ــى زغب ــن عي ــن )ب ع

تعكــس هــذه الظاّهــرة بشــكل متكــرّر الأداءات اللغّويـّـة للحــالات، مثــل الحالــة 

ــات  ــطء الإجاب ــور ب ــا أدّى إلى ظه ــد، م ــه التحّدي ــى وج ــابعة، ع ــة والسّ الأولى، والخامس

وطولهــا، وبالتـّـالي ظهــور توقفّــات متكــرّرة موزعّــة بشــكل غــر متســاوٍ في حالــة المحادثــة.    

)Rondal et Seron, 2003, 677(

ونشــر في هــذا المقــام إلى أنّ ظهــور لحظــات مــن الصّمــت عنــد بعــض الحــالات، أدّى 

إلى منعهــا مــن مواصلــة الخطــاب، ويعكــس هــذا العائــق وجــود صعوبــات في النّفــاذ إلى 

المعجــم الذّهنــيّ، لذلــك نجــد هــؤلاء المصابــن لا يتكلمّــون إلاّ قليــا. تؤكّــد هــذه النّتائــج 

ــنْ  ــة حالت ــدال" و"ســرون" )2003( في دراســتها القائمــة عــى مقارن ــد "رون مــا جــاء عن
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ــة وتســمية  ــة التلّقائيّ ــي: اللغّ ــان معــا في معاناتهــا مــن "نقــص الكلمــة" في مهمّت يلتقي

الصّــور.

ــة تتمثّــل مــن قبــل  يوضّــح "هيليــس" و"كرامــازة" )1991(، أنّ المعلومــات الفونولوجيّ

نظــام مســتقّل، وهــو المعجــم الفونولوجــيّ المخــرج، أيــن يكــون التنّظيــم منفــذا للدّخــول، 

ــا  ــة، وبنيته ــق باســتعال الكلم ــراد المتعلّ ــل الاطّ ــرّات مث ــل بعــض المتغ ــن قب ــج م يعال

 Rondal et( )Seron, عــن )Miceli et Caramazza, 1988 ; Pillon, 1998( الشّــكليّة

 .2003, 676

ــياق، أو  ــق اســتعال السّ ــن طري ــل الفاحــص ع ــن قِبَ ــف هــذه الظاّهــرة م ــد تخُفَّ ق

الاســتفتاح الشّــفويّ بالنطــق بالصّــوت الأوّل وفي حالــة اســتصعاب إيجــاد الكلمة المناســبة، 

قــد يلجــأ المصــاب إلى الاعــتراف بأنـّـه يعــرف الكلمــة أو العكــس عــى نحــو مــا، فجــاء عنــد 

الحالــة الأولى حينــا عجــزت عــن إيجــاد كلمــة "حقيبــة"، بقولهــا: ليســت لــديّ الكلمــة: 

.makƒª lu mu > valiza

ــة"، فهــو ســلوك  ــاب الإجاب ــق بـــ "نقــص الكلمــة" المتمظهــر في شــكل "غي ــا يتعلّ في

لغــويّ ظهــر في الســلوكات اللغّويــة لبعــض المصابــن في شــكل فراغــات، عــى النّحــو الآتي:

- الحالــة الأولى )م. أ(:

rŠal (®abla) >…............

rƒs (‘ud) >……………..

- الحالة الراّبعة )ع-ح. أ(:

®absi > ...................

sarwƒl > ……..……

ruz >…….............

- الحالة السّابعة )ر. ش(:

hm¢s  > ……     



183 اللّـسانيـــــات - العدد 22                                               

صعوبات النّفاذ الى المعجم الذّهنيّ عند المصاب بالحبسة

sba‘®ƒª  > … .

- الحالة الثاّمنة )ف. ح(: 

tman®ƒª > ……

tirmumitr>…….
ruz>.........    

- الكلمات الجديدة )المخترعة(

- الحالة الثاّلثة )ل.م(: 

<zrafris        duntifris

timatit   >tirmumatr

<zalrŠal (®abla‘) 

valiza<fazƒl 

babur<babƒr             

ktaf<klaf

nabula<malla         

- الحالة الأولى )م.أ(: 

kaftktaf >

حُــدّدت صعوبــة إنتــاج الكلمــة في اضطــراب المعالجــة مــا بعــد الدّلاليّــة، والمتمثلّــة في 

صعوبــة النّفــاذ إلى المعجــم الفونولوجــيّ المخــرج، أو في قصــور التنّشــيط في مســتوى هــذا 

ــدان  ــز" )Pillon et de Partz, 2003( أنّ فق ــون" ودي بارت ــن "بيل ــرى كلّ م ــم. ي المعج

ــس"  ــوذج "هيلي ــط ن ــا يرب ــة، ك ــد الدّلالي ــا بع ــة م ــور في المعالج ــق بقص ــة يتعلّ الكلم

و"كرامــازة" )1997( "صعوبــة التسّــميّة" بوجــود مشــكل في مســتوى المعلومــات الدّلاليّــة 

المتعلقّــة بالكلمــة التــي يبحــث عنهــا المصــاب، وصعوبــة تغطيــة الخاصّيّــة الفونولوجيّــة 

 Rondal et seron, 2003,( عــن )Hillis, 1989, et caramazza, 1994, Lesser, 1989(
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677(. كــا يفــرّ "مورتــن" الصّعوبــة الماحظــة في تســمية الأشــياء، بالرجّــوع إلى اضطراب 

إحــدى مراحــل التســميّة: إمّــا مرحلــة التعّــرفّ عــى الــيّء، أو مرحلــة إيجــاد اســم ذلــك 

.)Morton,1984( الــيّء، أو اضطــراب العاقــة بينهــا

ــف الاضطــراب،  ــا المصــاب بالحبســة أيضــا لتخفي ــي يلجــأ إليه ــن الاســتراتيجيات الت - م

ــة  ــة في تغطي ــة فعال ــر اللفّظيّ ــل غ ــة التوّاص ــت عملي ــث أضح ــارة" حي ــتعال الإش "اس

الاضطرابــات اللسّــانيّة، لذلــك لاحظنــا بعــض المصابــن يســتعملون الإشــارات بشــكل كبــر، 

فهــذه الاســتراتيجيّة تســمح لهــم بتنشــيط المفهــوم بشــكل مختلــف، وتســاعدهم عــى 

اســترجاع الكلمــة، فمعظــم الحــالات لجــأت إلى هــذه الاســتراتجيّة لاســتدلال عــى تعرفّهــا 

عــى الــيّء المطلــوب تســميته، وحســب نــوذج "كارامــازة" و"هيليــس" هنــاك ســامة 

المعالجــة والتنّشــيط القائــم عــى المســتويات مــا قبــل المعجــم الفونولوجــيّ المخــرج إذ 

ــك ظهــرت الإشــارات،  لم يحــدث تنشــيط في مســتوى المعجــم الفونولوجــيّ المخــرج، لذل

ــة  ــة والسّــيات الدّلاليّ مــا يــدلّ عــى وصــول المعالجــة والتنّشــيط إلى التمّثيــات الدّلاليّ

المكوّنــة للكلمــة الهــدف. 

مــا نســتخلصه هنــا، هــو عــدم وجــود خلــل في مســتوى التعّــرفّ عــى الصّــورة والأشــياء 

ــي  ــة، وه ــتراتيجيّات تعويضيّ ــالات إلى اس ــوء الح ــل لج ــالات، بدلي ــى الح ــة ع المعروض

الاســتراتيجيات المعروضــة أعــاه التــي تــمّ مــن خالهــا تعويــض الاضطــراب، في حالــة عــدم 

إيجــاد الكلمــة الهــدف.

خاتـمة
ــاب  ــق المص ــي تعي ــات الت ــى الصعوب ــرفّ ع ــة التع ــذه الدّراس ــال ه ــن خ ــا م حاولن

بالحبســة عــن الوصــول إلى معجمــه الذّهنــي والوقــوف عــى أهــمّ التفّســرات النّظريّــة، 

اللغّويــة منهــا والعصبيــة المعرفيــة لنــاذج المعالجــة اللغّويــة للمعلومــات، وأهميّــة هــذه 

ــراب  ــدا اضط ــة، تحدي ــة الدّماغي ــن الإصاب ــة ع ــات الناتج ــر الاضطراب ــرةّ في تفس المتأخ

الحبســة. وقــد تبــنّ حســب معطيــات التحّليــل أعــاه، أن هــذه النّــاذج ســاعدت بشــكل 

ــا. كبــر عــى تفســر أســباب الاضطرابــات الحبســية عمومً
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